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اختياره            
الرفيق الأعلى

 والعشرون: اختياره مناثال المبحث
الأعلى الرفيق

أعن أعائشة رضي الله أعنها قالت: كنت
ر بيححنحّحيموت نححبي حححتى يخيل أسمع أنه 

يالححدنيا والخححرة, فسححمعت النححبي   ف
)1(حّححةٌُمرضححه الححذي مححات فيححه وأخححذته ب

   ﴿  يقحححول:[شششديدة]
    

   
  ﴿)2(رّيُ خه فظننت: قالت

.)3(حينئذ
وفي رواية أعنها رضي الله أعنها أنها

 وهو صحيحقالت: كان رسول الله 
«إنه لم يقبض نبي قطيقول: 
الجنة ثم رى مقعده منُحتى ي

 قالت: فلما نزل برسول الله ر»ّيخي
 أعليه ساأعةَشِيُ ورأسه أعلى فخذي غ)4(

قف ثمس إلى الُثم أفاق فأشخص بصره
«اللهم في الرفيق الأعلى»قال: 

: شرح النووي. انظر في الصوتٌلظِ غُ:حةُالب ) (1
15/219.

.69 الية: ،)  سورة النساء(2
،4586 ,4463, 4437, 4436البخاري برقم  ) (3

.2444م برقم ل, ومس6509, 6348
وفي البخاري ((فلما اشتكى وحضره ) (4

.4437 رقم ))القبض
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 ل يختارنا, وأعرفت أنه حديثهًفقلت: إذا
الذي كان يحدثنا وهو صحيح, قالت:

 :فكان آخر كلمة تكلم بها رسول الله 
وقالت . )1(» الأعلىَ«اللهم الرفيق

 وهورضي الله أعنها: سمعت النبي 
«اللهم اغفر ظهره يقول: ّمسند إلي

لي وارحمني, وألحقني بالرفيق
ً متصل بربه وراغبا وكان )2(الأعلى»

هّحبًُا لما يّحبًُا للقائه, ومّحبُفيما أعنده, وم
سبحانه, ومن ذلك السواك؛ لنه مطهرة

 فعن أعائشة رضي،للفم مرضاة للرب
ّإن من نعم الله أعلي(الله أعنها قالت: 
 توفي في بيتي, وفيأن رسول الله 

، وأن)4(نحريو, )3(يومي, وبين سحري
الله جمع بين ريقي وريقه أعند موته,

 أعبد الرحمن [بن أبي بكر]ّدخل أعلي
وبيده السواك وأنا مسندة رسول الله 

فرأيته ينظر إليه )5([إلى صدري]
وأعرفت أنه يحب السواك, فقلت: آخذه

«فأشار برأسه أن نعم» ؟لك

.2444 ومسلم 4463, 4437البخاري برقم  ) (1
.5664, 4440البخاري برقم  ) (2
سحري: هو الصدر, وهو في الأصل: الرئة وما ) (3

.15/218, والنووي 8/139تعلق بها. الفتح 
.8/139ونحري: النحر هو موضع النحر. الفتح  ) (4
.4438في البخاري رقم  ) (5
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ُأليوفتناولته فاشتد أعليه,  نه لك؟ّقلتُ 
 فلينته«فأشار برأسه أن نعم»

)1(تهغ[وفي رواية: فقصمته, ثم مض

)2([وفي رواية فقضمته ونفضته وطيبته

 فما)3( بهّ فاستنثم دفعته إلى النبي 
ّطَ قًاستن استنانا رأيت رسول الله 

 أو)5( وبين يديه ركوة)4(أحسن منه]
 فيها ماء, فجعل يدخل يده في)6(أعلبة

«ل إلهماء فيمسح بها وجهه ويقول: ال
 ثمإل الله إن للموت سكرات»

«في الرفيقنصب يده فجعل يقول: 
 . )7() حتى قبض ومالت يدهالأعلى»

وقالت أعائشة رضي الله أعنها: مات
,)9( وذاقنتي)8( وإنه لبين حاقنتيالنبي 

 بعد النبيًفل أكره شدة الموت لحد أبدا
.980في البخاري برقم  ) (1
ًطيبته: بالماء, ويتحمل أن يكون تطييبه تأكيدا ) (2

.8/139للينه, الفتح 
 أعلى أسنانه.هُّرَمَأي استاك به وأ ) (3
.4438في البخاري برقم  ) (4
الركوة: إناء أصغير من جلد يشرب فيه الماء. ) (5

.2/260انظر: النهاية في غريب الحديث 
شك بعض الرواة وهو أعمر, انظر: الفتح ) (6

8/144.
, وأخرجه البخاري890 م, برق2/377البخاري  ) (7

, ومسلم برقم2/377في تسعة مواضع, انظر: 
2444.

الحاقنة: ما سفل من الذقن وقيل غير ذلك, ) (8
.8/139الفتح 
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 )1(.
 أن الدروسوخلأصة القول:

والفوائد والعبر في هذا المبحث كثيرة,
ومنها:

  إن الرفيححق الأعلححى: هححم الجماأعححة-1
  ﴿المذكورون في قوله تعححالى: 

    
    

   
   ﴿)2(حيح  فالص

الذي أعليه جمهور أهل العلححم أن المححراد
بححالرفيق الأعلححى هححم النبيححاء السححاكنون
أأعلى أعليين. ولفظة رفيححق تطلححق أعلححى

﴿ الواحد والجمححع؛ لقححوله تعححالى: 
 ﴿ ) 3(.

 اختار الرفيق الأعلىإن النبي   -2
ًاّبًُا للقاء الله تعالى, ثم حّبُّير حُحين خ

 :للرفيق الأعلى، وهو الذي يقول 
والذاقنة: ما أعل من الذقن وقيل غير ذلك, ) (9

, والحاأصل أن ما بين الحاقنة8/139الفتح 
والذاقنة: هو ما بين السحر والنحر, والمراد أنه

.8/139مات ورأسه بين حنكها وأصدرها. الفتح 
.2443 , ومسلم برقم 4446)  البخاري برقم (1
.69  سورة النساء، الية: )(2
, وشرح النووي8/138انظر: فتح الباري  ) (3

15/219.
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لهل اّ لقاء الله أحبّ«من أحب
.)1(لقاءه»

فضل أعائشة رضي الله أعنها حيث  -3
 , وقامتنقلت العلم الكثير أعنه 

بخدمته حتى مات بين سحرها ونحرها؛
ّ«إن من نعم الله أعليولهذا قالت: 

 توفي في بيتيأن رسول الله 
وفي يومي, وبين سحري

ونحري».
 بالسواك حتى وهوأعناية النبي   -4

في أشد سكرات الموت, وهذا يدل
أعلى تأكد استحباب السواك؛ لنه

مطهرة للفم مرضاة للرب.
 في سكرات الموت:قول النبي   -5

«ل إله الله إن للموت سكرات»
وهو الذي قد حقق ل إله إل الله, يدل

 استحبابها والعناية بها والكثارِدّأعلى تأك
من قولها وخاصة في مرض الموت؛ لن
«من كان آخر كلمه ل إله إل الله

.»دخل الجنة
 أعلى مرافقة النبياءحرص النبي   -6

ودأعاؤه بذلك يدل أعلى أن المسلم
.2683ومسلم برقم  ,6507البخاري برقم  ) (1
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ينبغي له أن يسأل الله تعالى أن يجمعه
بهؤلء بعد الموت في جنات النعيم,
اللهم اجعلنا معهم برحمتك يا أرحم

الراحمين.
شدة الموت وسكراته العظيمة  -7

 وقد غفر الله له ما تقدم منللنبي 
ذنبه وما تأخر, فما بالنا بغيره.


